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  الترجمة وعلاقتها بالتأويل عند بول ريكور

  واضح عبد الحميد

 .طالب دكتوراه بكلية العلوم الاجتماعية، شعبة الفلسفة جامعة مستغانم

 
 :تمهيد

إن المتتبع لحركة الترجمة عبر تاريخها الطويل لا يمكنه إغفال 

أهميتها داخل الحقل المعرفي بصفة عامة، فقد مثلت الترجمة منذ 

ت الأولى للفلسفة محوراً من المحاور الهامة والأساسية في البدايا

الفكر الفلسفي، وكانت تعد قضيتها المركزية، بحيث كانت 

تضمن لها ذلك الانتقال والانفتاح الفكري في شتى ا�الات 

المعرفية، مما جعل من علاقتهما خاصة الفلسفة المعاصرة علاقة 

لتلك المعطيات التي تطرح  أكثر اتصالاً واستشكالاً أيضاً، نظراً 

اليوم في ساحة الفلسفة، وأصبح الموقف من الترجمة موقفاً 

فلسفياً كون الترجمة تتصل بمسائل فلسفية كاللغة والمعنى، وحتى 

المؤلف والقارئ معاً وللعلاقة التي بينهما، مما يجعل منها موضوعاً 

ها ولعل أهم التساؤلات التي يمكن أن نطرح فلسفياً بامتياز،

ما مفهوم الترجمة؟ وما علاقتها بالتأويل عند بول : حول الترجمة

  .ريكور؟ وهل يمكن أن نعتبرها عملية تأويلية؟

لقد ارتبطت الترجمة بعدة حقول معرفية متنوعة، فكان لها 

ذلك الدور البارز في تقريب وتوضيح المشكلات المعرفية التي 

ف المختلفة بين طرحت عبر العصور، وكذا نقل الخبرات والمعار 

الشعوب في تعددها وتنوع ألسنها ولغا�ا، كما أ�ا مسألة لغوية 

ترتبط بالنصوص ارتباطاً مباشراً وعميقاً، وكل نص بطبيعته يحمل 

دلالات ومعاني مختلفة، وبالتالي وجب معرفتها وفهمها، أي 

لذلك نجد الترجمة ناشطة في كل الثقافات المندفعة في " ترجمتها 

غتها وتوسيع أفاق فكرها، ومدى وجودها، فالآخر إحياء ل

المختلف هو الهناك ا�هول والغامض والمخيف، والترجمة هي 

بداية تفكيك لسحره ووهجه بأن تجعله مقروءاً ومفهوماً 

فالنص عندما يترجم، كأنه يقوم بانتقال وتحول  )1(".ومفسراً 

النص قد لغوي انطلاقاً من لغته إلى لغة أخرى، وهنا يكون هذا 

افتتح حياة أو عالماً معرفياً جديداً رغم احتفاظه في كثير من 

بكل سلطتها ومرجعيتها، ومعاييرها "الأحيان بلغته الأصلية، 

ليست المسألة مجرد خلع النص الجديد . ونظام إنتاجها وتحكمها

لثوب لغوي سابق وارتداء ثوب لغوي آخر، بل هي عملية 

لغتين أو أكثر، تنتهي بتسوية التحام وتشابك بل وصراع بين 

لغوية بين ما عُبرِّ عنه في اللغة الأولى، وما يمكن أن يُـعَبرَّ عنه في 

اللغة الثانية، بحيث يصبح الشكل الجديد للنص عبارة عن 

انصهار فضائين، فضاء لغة النص الأولى، وفضاء لغة الترجمة 

اعية، الثانية بكل أحمال أو أثقال الفضائين الثقافية والاجتم

  )2(".والسلطوية بل والدينية 

فالترجمة وفق هذا الطرح المعطى، تقدم نوعاً من العلاقة 

المعرفية بين الألفاظ المختلفة، قصد توضيح المعنى وجعله أكثر 

تماسكاً حول ما يذهب إليه، أو ما يعبر عنه داخل ذلك 

الاختلاف اللغوي، الذي يصبح اختلافاً يسعى إلى تحقيق 

ين لغة النص الأصلية ولغته التي ترجم إليها، حيث التلاؤم ب

يصبح هذا النص يحمل شكلاً متكاملاً، رغم تلك السياقات 

فالعهد الجديد في الإنجيل، كتب بلغة يونانية رغم أن ." المختلفة

المسيح كان ناطقا بالعبرية أو الآرامية، والمسيحيون يقرؤون 

سيح أو االله يخاطبهم الإنجيل بكل لغات العالم، ويعتقدون أن الم

  )3(".بلغتهم هم

فبالرغم من هذا التعدد اللغوي إلا أن النص بقي واحدا، مع 

" أن طريقة تناوله تعددت حسب تعدد تلك اللغات المختلفة،

، هي "ألف ليلة وليلة"وقصص " كليلة ودمنة"ورغم أن قصة 

ذات أصول هندية إلا أن واسطتها إلى العالم كانت باللغة 

، وكذا الأمر بالنسبة إلى التراث اليوناني، كذلك فان كل العربية

الحكايات الأسطورية الكبرى، ابتداءً من قصص الأطفال الخيالية 

مثلا، كانت حاضرة بشكل عضوي " الإلياذة"إلى الملحمية كـ

داخل كل ثقافة، بحيث يعتقد غير الملتفت لأصولها الأولى أ�ا 

فقد يحافظ النص  )4(".حكاية رمزية لتجارب محلية خاصة به

على طابعه الخاص والأجنبي داخل ثقافات أخرى دون أن يحس 

القارئ أو المستمع بغربة ذلك النص بالرغم من ظهوره في لغة 

  .أخرى
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  :الترجمة عند بول ريكور

بقضية الترجمة في بداية عمله " بول ريكور"لقد اهتم 

، "وسرلأفكار ادموند ه" الفلسفي، من خلال ترجمته لكتاب 

إضافة إلى اهتمامه بالترجمات المختلفة للإنجيل، وكذا اتصاله 

بالفلسفات المعاصرة، مما عمق تجربته في مسألة الترجمة حيث 

يعتبرها نموذجا للفهم والتأويل، فهي ذلك اللفظ الذي يؤخذ إما 

بالمعنى الحصري لنقل رسالة شفوية من لغة معينة إلى لغة " 

عنى الواسع كمرادف لتأويل كل مجموعة أخرى، وإما نأخذه بالم

أن عمل  فهو يرى) 5(".دالة داخل نفس الجماعة اللسانية 

الترجمة يقوم في الأساس على قول نفس الشيء بطريقة أو 

عملية الترجمة هي بمثابة اكتشاف  بصيغة أخرى، لذلك فان

للآخر، وهي بسط لثنايا أفكاره وتفسيرها وتأويلها وإعادة 

ترجم يقوم بنقل رسالة من لغة إلى أخرى، ولا يخرج صياغتها، فالم

ذلك عن عملية الفهم التي من خلالها يقترب من معاني 

فعملية الفهم هي بمثابة اختراق للنص، " النصوص المختلفة، 

بذكاء، حينما اعتبر الفهم كاستيلاء " هايدغر"وهو ما انتبه إليه 

بالنسبة إلى  وكامتلاك وبالتالي كعنف، لأن التمثل والتأويل

... ، تشكل مجتمعة صيغة هجومية موحدة وضرورية "هايدغر"

وبخصوص الترجمة من لغة إلى أخرى، فان مثل هذه الإستراتيجية 

  )6(".هي عبارة عن غزو واستهلاك إلى حد الإ�اك

ــــة ـــــفية وتفاعليــ ـــــة فلســ ـــة ممارسـ ـــوص  فالترجمـــ ــــــق النصــــ عـــــــن طري

صــوص وبالتــالي المختلفــة لتجعــل منهــا عمــلا فكريــا حــول هــذه الن

تنصهر داخلها، فيحـدث ذلـك الازدواج والتكامـل بينهمـا فتعمـل 

ـــة دور الوســــيط في ربــــط علاقا�ــــا المتصــــلة فيمــــا بينهــــا، إذ لا  اللغـ

يمكـــن أن تســـتمر خـــارج هـــذه النصـــوص لاســـيما الفلســـفية منهـــا 

بحكـــم بحثهـــا في مختلـــف مســـائل المعرفـــة، فالعلاقـــة بينهمـــا ليســـت 

  .ة ولازمة في نفس الوقتفضولية وإنما حاجة دافع

" وإذا اعتـــبر التأويـــل هـــو مـــاء الحيـــاة للنصـــوص، فـــان الترجمـــة 

هـــي الـــتي تـــنفخ الحيـــاة في هـــذه النصـــوص وتنقلهـــا مـــن ثقافـــة إلى 

ـــة، وغـــــير قابـــــل في  أخـــــرى، والـــــنص لا يحيـــــا إلا لأنـــــه قابـــــل للترجمــ

الوقــت ذاتــه، فــإذا كــان في الإمكــان ترجمــة نــص مــا ترجمــة �ائيــة، 

   )7(".، يموت كنص وكتابة فانه يموت

: من قطبين أساسيين" بول ريكور"عند  تتألف عملية الترجمة

الأجنبي أو الغريب والقارئ، أما المترجم فهو الواسطة بينهما، "

إذ هو الناقل لرسالة الأجنبي إلى لغة القارئ، وهو يقوم بذلك 

تعترضه مشاكل الترجمة سواء من جهة اللغة الغريبة أو من جهة 

لغة التي سيترجم فيها رسالة اللغة الغريبة، هذا فضلا عن مدى ال

وهو يتساءل  )8(".إخلاصه هو أو خيانته لمدى صدق الترجمة

هنا في ظل هذه المعطيات حول فكرة رئيسية هي هل الترجمة 

ممكنة أم مستحيلة؟، وهل نترجم المعنى أم الكلمات؟ وكتجاوز 

بأن الأعمال : " للهذه التساؤلات العقيمة يذهب إلى القو 

العظيمة قد شكلت على مر العصور موضوع ترجمات متعددة، 

" هذا الأخير الذي يقول عنه " تحد " ولهذا يرى أن الترجمة هي 

   )9(".إنه يتخذ من المعنى وسلطة الترجمة رهانا" بيرمان 

أي أن موضوع الترجمة بأهميته، وتعدده هو الذي يجعل منها 

تحاول الوقوف كسلطة معرفية مع كل نص ترجمة حاضرة دائماً، و 

وبما أن الترجمة مرادفة . يتضمن موضوعاً يدعو إلى الالتفات

للتأويل، وهذا الأخير يشير إلى الاختلاف في الفهم، لأن هناك 

أراء متعددة ومعان مختلفة، فهي تدل على فهم وتأويل معين 

لرسالة تحملها لغة ما قصد نقلها إلى لغة أخرى، وعندما 

فإنه يقار�ا من جهة نظر تأويلية، "تحدث ريكور عن الترجمة ي

أي أن الترجمة، مهما كانت تقنية، فإ�ا في �اية المطاف عبارة 

عن فكرة التدرج من " بول ريكور"، فقد دافع )10("عن تأويل

ومن هنا يغدو كل مترجم "الفهم إلى التفسير فالتأويل، 

   )11(".مؤولا

لمترجم فهو الذي يحرره ويدفعه أي أن النص يصبح ملكا ل

للعيش دوما، وبالتالي يصبح المترجم ندا للمؤلف، فهذا الأخير 

ينتج النص للمرة الأولى أما المترجم فيعيد إنتاجه عدة مرات، 

فتمنح له الحياة كلما تتم إعادة ترجمته من جديد، وفي ذلك 

تفعيل لهذه اللغة وتطويرها من خلال عملية القراءة، فيصبح 

لمترجم أفضل قارئ للنص باعتباره مصححاً ومحققاً له، بل ا

يصبح كاتباً جديداً لهذا النص، فالقراءة فعالية تأويلية تنتج 

النصوص، وهذه الأخيرة هي التي تسمح بتعدد القراءات مثلما 

تتعدد الكتابات، وقد تكون الترجمة في اللغة الواحدة فتأخذ 

كما يذهب إلى ذلك )  transformation( مفهوم التحويل 

كما أن اشتغال الترجمة كتحويل يقود إلى نوع ". " جاك دريدا"

من التحول الدلالي في سمات النص وآثاره ووقعه، ويتم ترهين 
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هذا التحول من خلال عمليات الصوغ السياقي للنص في 

  )12(".وضعيات جديدة مختلفة زمنيا وثقافيا 

قضية أخرى ألا  قد شد الانتباه إلى" بول ريكور"إلا أن 

وهي إشكالية "وهي علاقة الذات بالموضوع، والأنا بالآخر، 

حقيقية تطرح على المترجم الذي يجد نفسه أمام خيارين لا 

ثالث لهما، إما أن يقرب المؤلف من القارئ، هنا يقوم بعملية 

إلحاق ودمج للعمل فيلغي خصوصيته، أو يقرب القارئ من 

" شلايرماخر"هي الفكرة التي أثارها المؤلف، فيعمد إلى تغريبه، و 

فعملية الترجمة  )13(".بحدة وفي أكثر من موضع من بحثه

تستدعي من المترجم أثناء عمله أن يقف على أطراف هذه 

العملية المعرفية، بداية من المؤلف الذي حرّر النص، إلى القارئ 

المتقبل لهذا النص، كما أن ثقافة الأول يمكن أن تختلف عن 

الثاني، ومن ثم وجب عليه احترام تلك المسافة الثقافية  ثقافة

  .   بينهما

إن تعدد اللغات واختلافها بين البشر يعد شيئا معروفا، 

فكل البشر يتكلمون بلغتهم الخاصة التي اعتادوا عليها، لكن 

ذلك لا يعني أ�م غير قادرين على تعلم لغات أخرى إضافة إلى 

شيئاً من الجدل الذي شكل نوعاً لغتهم الأم، إلا أن ذلك طرح 

" من الانغلاق للترجمة داخل بديل يجب التخلص منه، وهو 

تنوع اللغات الذي يعبر عن تنافر جذري، ومنه تكون الترجمة 

مستحيلة نظرياً، لأن اللغات قابلة للترجمة فيما بينها قبليا، أو أن 

الترجمة إذا أخذت كحدث فإ�ا ستفسر بذخيرة مشتركة تجعل 

لترجمة ممكنة، لكن هنا يجب إما العثور على هذه الذخيرة ا

أو ). الأولى(المشتركة، وهو الطريق المؤدي إلى اللغة الأصلية

وسواء ..إعادة بنائها منطقيا وهو الطريق المؤدي إلى اللغة الكونية

أكانت أصلية أو كونية، فان هذه اللغة المطلقة يجب إظهارها 

   )14(".واللفظية والتركيبية والبلاغية من خلال مرصوفا�ا الصوتية،

إلا أنه وبالنظر إلى الأمر الواقع فإننا نجد أن الترجمة موجودة، 

" ووجودها دليل على أ�ا ممكنة فمع الاعتراف بتنوع اللغات 

فإنه توجد هناك بنيات خفية إما لأ�ا تحمل اثر لغة أصلية 

قبلية في مفقودة والتي يجب إيجادها، وإما وجود شفرات ما 

  )15(".شكل بنيات كلية، أو متعالية يمكن إعادة بنائها 

فالترجمـة عـن طريــق هـذا التواصــل اللغـوي والثقــافي بـين مختلــف 

ـــاز  ـــا مــــــن الانجـــ ــد حققــــــت نوعـــ ـــون قــــ ـــــعوب والأجنــــــاس، تكـــ الشـ

والتكامــل المعــرفي، وتبــادل مــا كــان ســائدا في اللغــة الأولى والــنص 

مســـتويا�ا وســـياقا�ا،  الأول في بيئـــة نصـــية أخـــرى جديـــدة  بكـــل

ففي ذلك تجديد لما هو قـديم وفـتح الجديـد علـى مـا هـو قـادم، ممـا 

يسمح للغة بأن تتكلم عبر الذات الإنسـانية، فهـي تتعـدد لتكـون 

  ".هيدغر"موطن هذا الوجود ولكينونته كما يقول 

" هــانس جــورج غــادامير"لقــد اهــتم أيضــا الفيلســوف الألمــاني 

شـأ�ا، وقـد لا يخـرج ذلـك عـن اهتمامـه  بمسألة الترجمـة وأعلـى مـن

ـــوف علـــــى  ــذا الأخــــير يعمـــــد إلى الوقـ بمســــألة التأويـــــل، وبمــــا أن هـــ

مختلــف النصــوص وكشــف أغوارهــا، والتعمــق في معانيهــا المتعــددة، 

فهو يُظهر في الكثـير مـن الأحيـان عـن لغـة أخـرى، غـير لغـة ذلـك 

ا لابـد النص الأول، انطلاقا من المعنى الموجود في هذا النص، وهنـ

طريقــة "مــن حضــور الترجمــة كتأويــل لهــذا الــنص، بحيــث يــرى فيهــا 

   )16(".لامتلاك كل ما هو أجنبي

أي يصــبح كــل مــا هــو متعلــق بــه قابــل للفهــم، وهــذا الأخــير 

يقــترن بالترجمــة، إذ لا تــتم الترجمــة بــدون فهــم، كمــا أن الفهــم هــو 

ـــــب،  ـــوع أو أفكــــــار الكاتـ ـــة للموضـــ ـــــكل مــــــن الأشــــــكال ترجمـــ بشـ

هذه العلاقة الوطيـدة بـين الترجمـة " هانس جورج غادامير"ويوضح 

والتأويل، وقد قـرب بينهمـا حـتى جعـل منهمـا مفهـومين مترادفـين، 

ـــول ــــر، حيـــــث يقــ ـــوب أحـــــدهما عـــــن الأخـ معـــــنى التأويـــــل : " أو ينــ

والفهم، هو أنني أفهـم وأعـبر دلالـة الـنص حسـب أقـوالي وتعبـيراتي 

والقواعـــد الهامــــة في  الخاصـــة، لهـــذا تعتـــبر الترجمــــة إحـــدى النمـــاذج

التأويـل لأن الترجمـة ترغمنـا لـيس فقـط علـى إيجـاد اللفـظ المناسـب 

وإنمـا أيضــا إعـادة بنــاء وتشــكيل المعـنى الحقيقــي للـنص داخــل أفــق 

  )17(".لغوي جديد تماماً 

فهــي تحمـــل مـــا تنقلـــه النصــوص مـــن لغتهـــا الأصـــلية، أي لغـــة 

في ذلــــك المصــــدر إلى لغــــة تكــــون هــــدفها ومرادهــــا، ولا شــــك أن 

فكلمـــا  " تطـــويرا لثقافـــة الـــنص الثـــاني ولدلالاتـــه وأبعـــاده المختلفـــة 

كانــت النتيجــة المحصــلة مــن الــنص المصــدر كلمــا عمــت الفائــدة، 

وكلمـا كـان هـذا الحصـول نـاجزا وتامـا كلمـا أدت الترجمـة أسمـى مـا 

فهــي ليســـت عمــل ســـطحي  18".عنــدها مـــن خصــائص وظيفيـــة 

أخـــرى، بـــل إن وظيفتهــــا  يكتفـــي بنقـــل معـــنى لغـــوي مـــن لغـــة إلى

أسمـى مـن ذلـك فهـي تعمـل علـى اكتسـاب ثقافـة الـنص وتطويرهــا 

بشكل جديد وفق اللغة المناسبة لذلك، والتطلع إلى تحقيـق ترجمـة 

فالترجمـة الحقيقيـة تسـتلزم دومـا الفهـم الـذي نسـعى إلى " حقيقية، 
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ـــة  ـــر لم ينـــــاقش بإســـــهاب، إن الترجمــ تفســـــيره وتوضـــــيحه، وهـــــو أمــ

تســتحيل دون فهــم دقيــق وصــحيح مثــل الفهــم الــذي نســتعين بــه 

ــه، نظـــام الأشــــياء هـــو علــــى  في إدراك خطـــاب في لغتنـــا الأم وعليــ

ــذ مب ــدما نفهــــم الــــنص يمكننــــا عندئــ اشــــرة النقــــيض مــــن ذلــــك، عنــ

الترجمـــة، لأنـــه لا يمكننـــا الشـــروع في الترجمـــة دون أن نفهـــم مســـبقا 

فهي لا تختلف عـن العمـل  )19(".حول ماذا يدور موضوع النص 

التـــأويلي كـــون المـــترجم يقـــوم بــــتفحص الـــنص مـــن خـــلال الجمــــل 

ــــرج عـــــــن  ـــــذا لا يخـــ ـــه هــ والكلمــــــات في معانيهـــــــا ودلالا�ـــــــا، فعملـــ

ـــون تفســـــ" التفســـــير، ــــة يجـــــب أن تكــ ـــة فالترجمـ ــــذا هـــــو غايـــ يرا، وهـ

كـــل ترجمـــة " : هـــانس غـــادامير" أهـــداف التأويليـــة كمـــا يطرحهـــا 

ـــويج  ـــول أ�ـــــا تتــ بحقيقـــــة ذا�ـــــا تفســـــير، وبالفعـــــل نســـــتطيع أن نقــ

  20".للتفسير الذي وضعه المترجم للعمل الذي يواجهه 

ــتي في ": " Ezra poundايـــزرا بونـــد " يقـــول  انحصـــرت مهمـ

حية، وذلك من خـلال  إحياء رجل ميت، أي في تقديم شخصية

تشــبيهه إعــادة إنســان ميــت مــرة أخــرى إلى الحيــاة، وفي هــذا تركيــز 

ــدف الـــذي يتجـــدد بقـــراءة مـــن لغـــة أخـــرى لـــنص  علـــى الـــنص الهـ

  )21(".ميت في لغة النص المصدر  –مثلا  –شاعر 

  :الترجمة ومسألة الفهم

إن الترجمـــــة تســـــكن كـــــل خطاباتنـــــا وتصـــــاحب كـــــل جهـــــد " 

ا تأملاهــا بطريقــة جديــة يمكــن أن نقــول فكــري نقــوم بــه، وهــي إذ

" هـــانس جـــورج غـــادامير"، ومـــن بعـــده  "شـــلايرماخر"مثلمـــا قـــال 

ـــــــيرورته  ــــــــلة لصــ ـــة الفاضـ ــــ ــم والنتيجــ ــــ ــــــل للفهـــ ــــــــكل الأمثـــ ـــــا الشـ أ�ــــ

وهــذا مــا يفســر تلــك العلاقــة الموجــودة بــين الفهــم  )22(".وعملياتــه

والترجمة مـن خـلال مـا تقدمـه هـذه الأخـيرة مـن سـهولة في الفهـم، 

ن ثم على المترجم أن يعرف كيف يستخدم تلك اللغة التي مـن وم

خلالهــا تــتم عمليــة الفهــم، وفــق مــا هــو مــترجم، هــذه المهمــة الــتي 

عـن " مهمة المـترجم " ، الذي كتب "فالتر بن يامين"تحدث عنها 

اللغة المثالية واللغة الصافية، التي هي مـن تعبـيرات الكاتـب وتبـدو  

   .كأفق خالص لفعل الترجمة

تحكــــي كيــــف كــــان للنــــاس لغــــة واحــــدة في " بابــــل"فأســــطورة 

الأصــل، ثم تــدخل االله الــذي جعــل النــاس شــعوبا وقبائــل مختلفــين 

ـــة بابــــل هــــي في الحقيقــــة مــــن  ـــا�م وأســــاليب حيــــا�م، وكلمـ في لغـ

ـــه اللغــــوي، لكــــن هــــل هــــو  ــة، أي التفــــرق والتشــــتت، بمــــا فيـ البلبلــ

قافتــه تشــتت مطلــق بحيــث يــذهب كــل في طريقــه وينــزوي داخــل ث

ــه؟  ـــــدم حيــــــث )23("وكتبــــ ــــذ القـ ـــود منــ ـــيء موجـــ ، فــــــالاختلاف شـــ

تعــددت الألســن بــين مختلــف الشــعوب، فكانــت الترجمــة هــي مــن 

حيـــث " يجمــع هـــذا الاخــتلاف والتنـــوع في فهــم تلـــك الثقافــات، 

في هــذا التفســير النظــري تجاهــل لواقــع الترجمــة " بــول ريكــور" يــرى

ة منــذ القــدم، الــتي تشــهد تطــورات ملحوظــة، وهــي ظــاهرة موجــود

بصـرف النظـر عـن دعـوى إمكانيتهـا أو عـدم إمكانيتهـا، ذلـك أن 

   )24(".التعدد اللغوي يطرح مسؤولية المترجم 

ــد ــامين "إن مهمـــة المـــترجم كمـــا يعتقـ هــــي أن ": " فـــالتر بـــن يـ

يسمح للنص بأن يبقـى ويـدوم، وفي هـذا البقـاء الـذي لا يسـتحق 

الـنص الأصــلي أي  هـذا الاسـم إن لم يكــن تحـولا وتجـددا، يتحــول

فتسهم الترجمة في رفع حـواجز الاخـتلاف  )25(".انه ينمو ويتكاثر

اللغــوي، بحيــث تكــون الفضــاء الــذي تتنــوع فيــه اللغــات، ومــن ثم 

تتـيح الفرصـة لكــل لغـة مترجمـة ببســط محمولا�ـا المتعـددة، وبالتــالي 

تتــاح فرصــة التأويــل لمختلــف القضــايا والموضــوعات الــتي تطــرح في 

ـــة العامــــل المهــــم في تكــــريس مجــــالات مخ ــة، حيــــث تصــــبح اللغـ تلفــ

جهــود الترجمــة الــتي تمــنح الاســتمرارية لهــذه النصــوص في الانبعــاث 

  .من جديد

ليست الترجمة إذن انتقالا مـن محتـوى دلالي قـار نحـو شـكل " 

مـــن التعبـــير مخـــالف، وإنمـــا هـــي نمـــو وتخصـــيب للمعـــنى بفعـــل لغـــة 

إمكانيـات جديـدة، تكشف بفضل عملية التخالف الباطنيـة عـن 

ـــة مفعــــول غيــــاب فهــــم  يســــعى  manqueفبعيــــدا أن تكــــون الترجمـ

المـــترجم إلى مـــلء فراغـــه، فإ�ـــا إبـــداع يأخـــذ نقطـــة انطلاقـــه في مـــا 

  )26(".تعرفه اللغات من تعدد واختلاف 

تحمــل اللغـــة الكثـــير مــن المعـــاني والـــدلالات، وهــذا مـــا يجعلهـــا 

ة للنصــوص، قصــد تتفاعـل مــع مختلــف الســياقات الظــاهرة والمخفيــ

تحقيـق الإبـداع المعـرفي والفــني الـذي تتماشـى وتحيــا مـن خلالـه عــن 

ـــة المنــــتج المــــؤول لهــــذه النصــــوص ـــة الــــتي تكــــون بمثابـ . طريــــق الترجمـ

فالترجمـــة إذا كانـــت ثمـــرة مـــن ثمـــرات الإبـــداع فإ�ـــا لا تنفصـــل عـــن 

التأويـــل، لأ�ـــا تنـــتج خطابـــا جديـــدا أي خطابـــا ناجمـــا عـــن قـــراءة 

الأصلي، وتبلغ هـذه القـراءة منتهاهـا عنـدما تتحـول  المترجم للنص

ـــه  ـــول، أو خطـــــاب يمتلـــــك مقوماتــ ـــص أو قــ ــــل، أي إلى نــ إلى تأويـ

ــــارئ أن ينـــــتج نصـــــا  ــــذا يعـــــني أن بوســـــع أي قـ ــــة تمامـــــا، وهـ الخاصـ

  )27(".جديدا ابتداء منه
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إن المترجم  قد يجد نفسه أمـام لغـات متعـددة ومتباينـة، الأمـر 

وهـي ممارســة لا تخــرج " ة الترجمــة، الـذي يفــرض عليــه ممارسـة عمليــ

ــــد المـــــترجم إلى  ــــة تشـ ــة، فالأمانـ ــــة والخيانـــ ـــدل الأمانـ ـــار جــ عـــــن إطــ

الإخلاص والموضوعية وتوخي الحيطة والحذر، بينمـا الخيانـة شـعور 

يـــراود المـــترجم دائمـــا، لأنـــه يـــدرك انـــه مهمـــا بـــذل مـــن جهـــد، لـــن 

تعـدد فـالمعنى ي  28".يصل إلى ترجمة طبق الأصل، أو ترجمـة كاملـة 

بتعدد الكلمات واختلافها في كل لغة مـن اللغـات، ممـا يجعـل مـن 

الدلالة اللغوية لها أوجه مختلفة وفي سياقات متباينة لكل نص مـن 

النصـوص، وهـذا مـا يفسـر سـوى حـدوث ترجمـة نسـبية �ـدف إلى 

أو إ�ـا علــى حـد تعبـير القــول . تحقيـق تناسـب مـع الــنص الأصـلي

ـــــــأثور ــــــات ا" الفرنســـــــــي المــ ـــــــنص الخائنـــ ـــــــيلات في خيانتهـــــــــا للــ لجمــ

  )29(".الأصلي

  : الترجمة وممر اللغة

إذا كـــان التأويـــل عبـــارة عـــن كشـــف لمـــا هـــو خفـــي مـــن معـــان 

مختلفــة ودلالات متنوعــة، فــإن الترجمــة هــي أيضــا كشــف وتوضــيح 

لمــا هــو قــابع في لغــة الأخــر، وغــير المكتمــل والمفســر بلغــة أخــرى، 

للغـة الـتي لم تـتم حيث يسعى كـل مـترجم أن يحقـق هـذا الهـدف با

الترجمــة إليهــا بعـــد، أو حــتى في اللغـــة الواحــدة لكـــن بشــكل آخـــر 

القـواميس " أكثر فهما وتفسيرا، ويشـير الكثـير في ذلـك إلى مثـال 

الـــــتي تـــــترجم فيهـــــا المعـــــاني والكلمـــــات داخـــــل اللغـــــة الواحـــــدة، " 

باعتبارهـــا ترجمـــة داخليـــة في الـــنص الواحـــد، ممـــا يجعـــل منهـــا عمـــلا 

أن جوهرهمـــا أي الترجمـــة والتأويـــل " هيـــدغر"كمـــا يقـــول تأويليـــا أو  

  .هو الشيء نفسه

قد تكون الترجمـة مـن الأمـور المسـتحيلة، وقـد تكـون تظلـيلاً " 

وخــداعاً، تزويــراً واختراعــاً، أكذوبــة بيضــاء، إلا أن مــن يشــارك في 

حركة الأسلوب وينقلها من لغة إلى أخرى، يصبح أذكـى ليتحـول 

ــــدادا بنفســـــه، لكـــــن أكثـــــر رهافـــــة في إلى قـــــارئ أفضـــــل، أقـــــل اع تـ

ـــر ســــعادة ــين ) 30(".أحاسيســـه، وأكث فالترجمـــة لا تعكــــس علاقـــة بــ

لغتـــين مختلفتـــين فحســـب، فهـــي توســـع مـــدى اللغـــة المـــترجم إليهـــا 

وتزيد من كثافة وتعقيد قاموسـها ومعجمهـا اللغـوي، وتولـد داخـل 

اللغــة صــورا ومعــاني غــير مســبوقة، وبالتــالي تخلــق نمــط تعبــير جديــد 

ـــــ ـــــدة عــ ــــردات جديــ ــــــى نحـــــــت مفـــ ــــث علـ ـــود والعـــــــالم، وتحـــ ن الوجــــ

  .ومصطلحات حديثة تواكب وتستوعب ما يحصل في العالم

ــــل مــــــع  ـــة التعامـ ـــــل في كيفيــ ـــــب التأوي ــة تقـــــف إلى جان فالترجمـــ

ــــل مســــــتمرا في  ــــل مــــــن العمــ ـــــة في ذلــــــك أن تجعــ ـــوص، محاولـ النصـــ

الكشف والإنتاج، وتحقيق التواصل المعرفي والفكري بين الثقافـات 

لفــة علــى تعــدد لغا�ــا وســياقا�ا، ممــا يطــرح نوعــا مــن المماثلــة المخت

التأويلية، بحيث يتم فهم المعنى وإدراكه من خلال هـذه النصـوص 

ومـــن لغـــة إلى أخـــرى، ثم أ�ـــا تســـمح بمحـــاورة الـــنص عـــبر الـــذات 

الــتي تحــاول إدراك هــذا العــالم في لغاتــه المتعــددة، انــه الــدور الــذي 

التأويليـة، أي كمـؤول لرسـالة الـنص بغيـة يقدمه المترجم في محاولته 

الوصـول إلى الهـدف، كمـا يتضــح في الهرمينوطيقـا الغربيـة في صــورة 

رســول الآلهــة الـــذي ينقــل تلـــك الرســالة مـــن الآلهــة إلى الشـــعوب، 

  .أي من الأصل إلى الهدف وبلغة الحقيقة الخالصة

إلا أن عمــل الترجمــة عنــدما يكــون عبــارة عــن تحــول النصــوص 

ت اللغــة الأصــلية إلى لغــة أخــرى، فــان هــذا مــا ترفضــه مــن ســياقا

الميتافيزيقا الغربيـة اعتقـادا منهـا بـان الـنص الأصـلي عنـدما يتعـرض 

أي " المقدســة " لهــذه الرؤيــا اللغويــة عنــدها يفقــد مكانتــه الأصــلية 

يصـــبح مهـــددا بصـــور وأشـــكال نصـــية أخـــرى، غـــير تلـــك الصـــورة 

ة هنـا لا تســتطيع أن تحقــق المنفـردة الــتي كــان يحملهـا، وكــأن الترجمــ

ـــدف أو المــــــترجم لا  مـــــا حققــــــه الـــــنص الأصــــــل، فلغــــــة الـــــنص الهـــ

ـــة الــــنص الأول ولا تكشــــف عــــن حقيقــــة أخــــرى لأن  تضــــاهي لغـ

وأكثر الـنقص في الترجمـة يـأتي مـن " الحقيقة واحدة وغير متعددة، 

   )31(".الترجمة عن الترجمة 

ـــة في ــــاني مؤقتـ ـــد تكــــون الحقيقــــة في الــــنص الث ـــالي قـ  ظــــل وبالتـ

ـــة، تســـــمح بتفكيـــــك لغـــــة الأصـــــل  ــــة ومتمكنــ غيـــــاب ترجمـــــة �ائيـ

تفكيكا تاما قصد الوصول إلى المعنى المقصود مـن طـرف المؤلـف، 

فــــالمترجم قــــد لا يقــــدم نصــــاً مكــــتملا لأن اللغــــة تضــــل دومــــاً لغــــة 

ــة   ـــد لـــه مـــن أن يظهـــر، فهـــو في حاجـ أخـــرى، إلا أن الأصـــل لا ب

فكمــا لــو أن " قــاء والحيــاة، إلى الترجمـة، أي يعــبر عــن رغبتــه في الب

الـنص يشــيخ في لغتــه فيشــتاق إلى أن يرحــل ويهــاجر ويكتــب مــن 

ـــة تصــــاب في  جديــــد، ويتلــــبس لغــــة أخــــرى، وكمــــا لــــو أن كــــل لغـ

عزلتهـا بنــوع مــن الضــمور، وتضــل ضــعيفة مشــلولة الحركــة، متوقفــة 

، اعــني بفضـــل "جــاك دريـــدا"بفضـــل الترجمــة، يكتـــب . عــن النمــو

ــذا التكامــــل اللغــــوي ا ـــة الأخــــرى بمــــا هــ لــــذي تــــزود عــــن طريقــــه لغـ

يعوزهـــا، وهـــي تزودهـــا بـــه بكيفيـــة متناســـقة، فـــإن مـــن شـــأن هـــذا 
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ن هــذا التلاقــي بــين اللغــات أمــن شــ (croisement)الالتقــاء 

  )32(".أن يضمن نمو اللغات وتزايدها 

مع كل هذا تضل الترجمة عملية تأويلية تسعى إلى فهم آخر 

وفــق لغــة ثانيــة، فبالإضــافة  وجديــد للمعــنى الأصــلي في نــص ثــاني

إلى إعادة إنتاج الـنص تقـوم ببعثـه مـن جديـد بفهـم آخـر وفـق لغـة 

فبـــالرغم ممـــا تطرحـــه الترجمـــة علـــى المســـتوى التقـــني مــــن "  .أخـــرى

بـــول "عــذاب للمــترجم، ومـــن صــعوبات لا يمكـــن إغفالهــا، إلا أن 

ــدم بالترجمـــة أشـــواطا إلى الأمـــام ويطلـــق ســـراحها مـــن " ريكـــور يتقـ

انـــب التقـــني ليضـــعها ضــمن إطـــار التأويـــل، إذ الترجمـــة في قيــود الج

ـــة  ـــــألة تأويليـــــ ـــا مســـ ــــة فهـــــــي في جوهرهـــــ ــــــت تقنيــــ ـــــا كانــ ـــه مهمـــ ــــ رأي

  )33(".بامتياز

  :خاتمة

ـــاوز  ـــة حــــول " بــــول ريكــــور"لقــــد تجـ تلــــك الأطروحــــات النظريـ

الترجمـة، وربطهـا بمـا هـو عملـي لأ�ـا موجـودة في هـذا الواقـع الـذي 

ــد ــــــة إنســـــــانية، تخـــــ ـــالهم يجعـــــــل منهـــــــا حاجـ ــــــل النـــــــاس في اتصــــ م كـ

وتواصــلهم، وتفــاهمهم، وتقــوي دعــائم الحــوار ونشــر الثقافــات، بــل 

في مفهـــوم " بـــول ريكــور" تســعى إلى مــا هـــو أخلاقــي، كمـــا يرسمــه

أيــن متعـة السـكن في لغــة الأخـر متعادلـة بمتعــة " الضـيافة اللغويـة، 

   )34(".الظفر عنده، في بيته الخاص للاستقبال، بكلام الأجنبي

ـــوص في   فــــإذا كانــــت الترجمــــة عمليــــة تأويليــــة تســــتهدف النصـ

ــجام،  أجزائهـــا لتصـــل إلى الكـــل، وبشــــكل مـــن التماســـك والانســ

ـــة الأنــــا بــــالآخر،  ــو أسمــــى في علاقـ ـــاوز ذلــــك إلى مــــا هــ فإ�ــــا تتجـ
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